
طغيـــــان المســـــتضعفين.. عنـــــدما يتجـــــرد
المسحوقون من إرادة التحرر

, يناير  | كتبه محمد إقبال

المسُتضعَف هو كل إنسان فرد أو مجتمع وقعت عليه قوة قاهرة جعلته ضعيفًا عاجزًا معطلاً كليًا أو
جزئيًا، ولكن هل يعقل أن يكون هذا المستضعف طاغيًا ظالماً شريرًا، وهو من هو في موقع المفعول به

وفيه ولأجله، وأبدًا ليس فاعلاً؟

هــل يعقــل أن يكــون المجــني عليــه جانيًــا أو شريكًــا للجــاني؟ نعــم هنــاك حــالات كثــيرة يكــون فيهــا
المسُتضعَف شريكًا في الجريمة، والأخطر أن يكون الشريك المؤسس للجريمة التي وقعت عليه، وهذا
ما يدرس وفق عبارة ثنائية الجلاد والضحية، فكم من ضحية استدعت جلادها ابتداءً وأطالت عمره

دون أن تدري؟ ولكن كيف يحدث ذلك؟

روى لي صديق من مصر قصة طريفة عن رجل كبير في السن ذي خبرة في الحياة يصطاد على شاطئ
البحر، وكانت حصيلته يومها “سرطانات” وضعها في إناء عميق بجانبه، كانت هذه الكائنات البرمائية
تتســلق جــدار الوعــاء محاولــة الخروج، مــر بــه شــاب فــتي، فلاحــظ أن السرطانــات ســتخ وتفلــت
“الصـيْدة” مـن الصـياد وتفـوت عليـه حصـيلته الـتي غنمهـا بصـبر وطـول انتظار، فقـال للصـياد المسـن
باللهجــة المصريــة: يــا حــاج البتــاع حتطلــع وتــروح منك، فقــال لــه الصــياد الخــبير: مــا تخفــش أختهــا

حتنزلها.
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المشاركة من بعض المسُتضعَفين تطيل عمر الطغيان والاستبداد، وتعطيه المبرر
للوجود والبقاء والديمومة

وهـذا مـا كـان يحـدث بالفعـل، فكلمـا اقتربـت إحـداهن مـن حافـة الوعـاء عرقلتهـا أختهـا الـتي تحـاول
أيضًــا الوصــول إلى نفــس الحافــة ولــديها نفــس الهــدف، وهذا مــا يحــدث في عــالم المسُــتضعَفين، كلمــا
حاول أحدهم التحرر من الطغيان لتحرير نفسه وتحرير أخوته، عرقله أخوه المسُتضعَف بعدة طرق

قد تصل إحداها وأسوأها إلى الوشاية به عند الطاغية.  

كاديميًــا راقيًــا، فهو الآخــر مــن أحــد أشكــال طغيــان المسُــتضعَف، طغيــان المسُــتضعَف المتعلــم تعليمًــا أ
يادة بؤس أبناء جلدته عندما يترفع عليهم بسبب علمه ورقيه الحضاري يعمل دون وعي منه، على ز
المظنون، لا سيما إذا كان يرطن لغة أجنبية حصل بها علومًا لا تنفع بيئته بشيء يذكر، بل تنفع كل
يـد طغيانهـا، ولا يفكـر أبـدًا النفـع شركـات عالميـة يسـوق بعلمـه الموهـوم منتجاتهـا ويضـاعف أرباحهـا ويز
بإيجاد حلول تستثمر موارد بلده وطاقات أبناء جلدته، وكيف يفعل وهو يرى أن علوم الطاغية هي
المنجاة والأمل؟! فشارك في استضعاف قومه الذين كانوا يفاخرون به ويأملون منه الخير كل الخير في

التحرر والنجاة. المصيبة أن غالبية هؤلاء القوم مستمرون بالأمل والانتظار.

مــن أحــد أهــم أشكــال طغيــان المسُــتضعَفين أيضًــا، مشاركــة بعضهــم الطاغيــة المسُــتضعِف الســلطة
مقابل فتات الموائد التي قد تصل إلى ملايين الوحدات النقدية التي يرونها ثروات هائلة، في حين أنهم
يســهلون لطغــاة الــداخل والخــا مكاســب خرافيــة لا تقــدر بثمن، وقــد تأخــذ هــذه الســلطة شكــل
المنصــب الســياسي أو الإداري الخــالي مــن القــرار المســتقل، أو شكــل المرجعيــة الدينيــة الــتي كــل همهــا
تطبيق حذافير قواعد الأديان على العامة، وإيجاد منافذ التسهيل والترجيح والأعذار للطاغية نفسه.

 



ما كان للطاغية أن يستمر في استضعافه للناس لولا أمثال هذه المشاركات التي تبرر بآلاف الحجج
الواهيـة، وما هـي في الحقيقـة إلا طغيـان مسـتضعَف طمـع بـالخلاص مـن طغيـان مسـتضعِف، فقـرر

معاونته والحل مكانه. ولكن هيهات أن يسمح له بذلك، فكرسي الطاغية لا يقبل المشاركة.

هذه المشاركة من بعض المسُتضعَفين تطيل عمر الطغيان والاستبداد، وتعطيه المبرر للوجود والبقاء
والديمومــة، ولكن هيهــات فهــؤلاء الشركــاء الذيــن يقضمــون مــن كعكــة الطغيــان يشــاركون في إتلافهــا

 كتاب.
ٍ
وخرابها ولكن – للأسف الشديد – بعد تطويل عمرها وتأخير أجلها، ولكل أجل

هــل يســتحق المسُــتضعَف تهمــة الظلــم؟ نعــم، فــالله تعــالى وصــف بعضهــم بــالظلم في آيــة صريحــة،
عندما توفت الملائكة بعض المسُتضعَفين وهم ظاملون. سألوهم فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعَفين

في الأرض، أبدًا لن يقبل هذا العذر.

، قَالُوا
ِ
 الأَْرْض

ِ
مْ، قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ في

ِ
اهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالمِِي أنَْفُسِه ذِينَ تَوَفال ن

ِ
﴿إ

رُوا فِيهَا﴾.
ِ
ألََمْ تَكُنْ أرَْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاج



أشكــــال كثــــيرة لظلــــم المسُــــتضعَفين نكتشفهــــا تباعًــــا كلمــــا حفرنــــا عميقًــــا في فكرهــــم وأخلاقهــــم
يــق الأســاس للخلاص مــن أي منظومــة مســتبدة فاســدة، ألا تكــون جــزءًا وســلوكياتهم، ويبقى الطر
منها، فهــل تقنــع هــذه الفكــرة أهــل الطمــع والاســتعجال مــن المســتضعفين؟ ربمــا بعــد الألم والألم خــير

معلم.
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